
 القاهــرة – يشـــارك الجيـــش المصري 
فـــي أربع مناورات عســـكرية فـــي توقيت 
واحـــد مع قوى إقليميـــة ودولية مختلفة، 
وفي اتجاهـــات متعددة، بحثا عن تحقيق 
هدف رئيسي يتمثل في إعادة رسم أبعاد 
المجال الحيـــوي، والابتعاد عـــن المنظور 
التقليدي لدوائر الأمـــن القومي المتاخمة 
بشكل مباشر للحدود وصولا إلى الدخول 
في مرحلة ذات طابع جيوسياســـي متقدم 

للدفاع عن مصالح الدولة.
وبـــدأت تدريبـــات ”ســـيف العـــرب“ 
المشـــتركة بين القوات المســـلحة المصرية 
والقوات الإماراتية والبحرينية والأردنية، 
الثلاثاء الماضـــي، في قاعدة محمد نجيب 
العســـكرية غرب البلاد، وتنطلق لتشـــمل 
الاتجاهات الاســـتراتيجية الشمالية. وقد 
نفذت القـــوات البحرية المصريـــة تدريبا 
عابـــرا بنطـــاق الأســـطول الشـــمالي في 
المتوســـط مع القوات البحرية الفرنسية، 

هو الثاني خلال هذا الشهر.
كمـــا خرجت تشـــكيلات من الســـفن 
والفرقاطات المصرية إلى أقصى الشـــمال 
والبوســـفور  الدردنيل  بمضيقـــي  مرورا 
الدوليين الخاضعين لســـيطرة تركيا، إلى 
البحر الأســـود للمشـــاركة فـــي مناورات 
القـــوات  مـــع  الصداقـــة 2020“،  ”جســـر 

البحرية الروســـية، كما تشـــارك وحدات 
من القـــوات الجوية وعناصـــر من قوات 
الصاعقـــة المصرية في تدريبات ”نســـور 
مع الجيش السوداني في قاعدة  النيل 1“ 

مروي الجوية السودانية.

العســــكرية  التدريبات  توالــــي  ورغم 
الجيــــش  أن  إلا  متعــــددة،  قــــوى  مــــع 
المصــــري لم يدخــــل حربا مباشــــرة على 
أي مــــن الاتجاهــــات المهــــددة، ويجــــري 
توظيف تصاعد وتيرتها وقوة الأســــلحة 
والتشــــكيلات المشاركة فيها كأداة تبرهن 
على الاســــتعداد لأية مفاجآت تهدد الأمن 
القومي، مــــا يجعلها أداة ردع، وأن هناك 

قدرات فاعلة يمكن استخدامها.

ويعبر إقـــدام الجيـــش المصري على 
الانخراط في مناورات بأســـلحة مختلفة 
وفي مناطق متباعدة على أن هناك إدراكا 
لخطـــورة التهديدات التي تأتي من دوائر 
غير متصلة مباشرة بالحدود، خاصة من 
ناحية تركيا التي تهدد المصالح المصرية 
في ليبيا وإقليم شرق المتوسط، بالتزامن 
مع تحركات تركية وقطرية مشـــبوهة في 
القـــرن الأفريقي، إضافة إلى ما يجري في 
إثيوبيا من تطورات تؤثر على مســـتقبل 

صراع المياه بين دول حوض النيل.

استكشاف استراتيجي

يرى الخبير العســـكري، اللواء طلعت 
المناطـــق  تستكشـــف  مصـــر  أن  مســـلم، 
الجيوسياسية التي تأتي منها التهديدات 
المباشـــرة، ولم تتعامل معها منذ سنوات 
بفعل تركيزها على الجبهة الشـــرقية مع 
إســـرائيل وقطاع غـــزة، وتضـــع القوات 
المســـلحة احتمالات متعـــددة للتعامل مع 
أي صراعات مستقبلية، في ظل اضطراب 
الأجواء الإقليمية، وعـــدم وضوح الرؤية 
بشـــأن مســـتقبل التعامـــل الدولـــي مـــع 

القضايا الحيوية.
إن ”الاحتـــكاك مع  وقـــال لـ“العـــرب“ 
قوات متعددة فـــي اتجاهات من المحتمل 
أن تشهد تصعيدا يصب في صالح تعميق 
خبرات الجيش المصـــري، والتدريب على 
اســـتخدام الأســـلحة الحديثة، وتنســـيق 
الجهود العسكرية مع الحلفاء في مناطق 
متباينة، بما يتماشى مع شكل الصراعات 
المتوقـــع أن تكون بين تحالفات سياســـية 
وعســـكرية، وليـــس قوتين فـــي مواجهة 

بعضهما البعض على الأرض“.
ولعـــل ذلـــك يظهـــر عبـــر التدريبات 
المصرية المتعـــددة مع قبـــرص واليونان 
لديهـــا  التـــي  الـــدول  وهـــي  وفرنســـا، 
تقاربات سياســـية في وجه التحرشـــات 
التركيـــة في شـــرق المتوســـط، وينطوي 
الأمـــر أيضـــا علـــى التدريبات مـــع دول 
محـــور الاعتدال العربي، مثل الســـعودية 
والإمـــارات والأردن والبحريـــن، للتعامل 
مع التهديدات الإيرانية في البحر الأحمر، 
وتأمـــين مضيـــق بـــاب المنـــدب وضمان 

استقرار حركة الملاحة بقناة السويس.
ويدعم اتجاه الجيش المصري جنوبا، 
نحو الســـودان، إمكانية تشـــكيل تحالف 
ثنائي في مواجهة صراعـــات المياه التي 
قد تصبح أمراً واقعا، حال استمر التعنت 
الإثيوبي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة 

دون الوصـــول إلـــى اتفـــاق قانوني ملزم 
يضمن عدم الإضـــرار بدول المصب، وهذا 
التحالف قد يمتد ليشكل حائط صد أمني 
لخطر الإرهاب القادم من القرن الأفريقي، 

ويمثل تهديداً مشتركاً على الدولتين.
اللواء  الاستراتيجي  الخبير  وأوضح 
عبدالرافـــع درويـــش، أن مصـــر تســـعى 
لإعادة رســـم مجالهـــا الحيـــوي جنوبا، 
وتكثيـــف التعـــاون مع دول مثـــل أوغندا 
وجنـــوب الســـودان وتنزانيـــا وإريتريا، 
وقد يمتد ليشـــمل فضاء عسكريا مشتركا 
فـــي مواجهة أيـــة تهديـــدات، بفعل كثافة 
القواعد العســـكرية التابعة لدول معادية 

لمصر، على رأسها تركيا.
إلى أن  وأشـــار درويـــش لـ“العـــرب“ 
القاهـــرة تحـــاول تفـــادي الأخطـــاء التي 
تســـببت في وصول تركيا إلى أن تهددها 
مباشـــرة عبر حدودها الغربية مع ليبيا، 
وتلوح باســـتخدام الحل العســـكري عبر 
التأكيد علـــى إمكانية مواجهـــة الأخطار 
اســـتراتيجيها،  تغيـــر  أن  دون  جنوبـــاً 
ما يعنـــي أنها ســـترتكن إلـــى المناورات 
وتكثـــف التنســـيق والتعاون العســـكري 
والاستخباراتي مع دول الجنوب من غير 

الحصول على قواعد عسكرية.
وتفعّل القاهـــرة عملية تأمين مجالها 
الحيوي من ناحية البحر الأحمر مع دول 
الخليـــج، مع تردي الأوضـــاع الأمنية في 
اليمن، وتوالي تهديـــدات الحوثيين على 
نطاق الســـاحل الغربي للبـــلاد، ويتوقع 

أن تكون هنـــاك درجة من درجات التكامل 
العســـكري مع دول الخليـــج، بما يضمن 

حماية عمق الأمن العربي.
ولا يمكـــن الفصـــل ما بـــين المناورات 
المصريـــة العربيـــة المتتالية في ســـاحل 
البحر الأحمر وبين إعادة ترتيب الأوضاع 
في تلـــك المنطقـــة، والتي تشـــهد تعاونا 
جديداً بين الدول العربية وإســـرائيل في 
مواجهـــة إيران، التي قـــد توظف أذرعها 
الإرهابية لتهديد حركـــة الملاحة البحرية 

في مضيق باب المندب.
ويأخـــذ الاهتمـــام المصـــري بتأمـــين 
البحر الأحمر أبعادا اقتصادية أيضا، مع 
ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، في 
ظل رغبة القاهرة في اكتشـــاف آبار الغاز 
والبتـــرول في نطاق حدودهـــا الإقليمية، 
ولعـــل ذلك مـــا كان دافعاً لتدشـــين قاعدة 
بحرية تشـــكل ركيزة للأســـطول البحري 
الجنوبي، الذي استقر على مساحات من 

امتداد ساحل البحر الأحمر.

ردع التهديدات

مؤخـــرا  المصـــري  الجيـــش  أجـــرى 
منـــاورات بحرية مع القـــوات البريطانية 
شـــملت تنفيـــذ تدريبـــات لحماية ســـفن 
الشـــحن، مـــع التدريـــب علـــى عمليـــات 
الاعتـــراض البحـــري، طبقًـــا للمواثيـــق 
والقوانـــين الدوليـــة، وتأمـــين الوحدات 

البحرية عبر قوات الدفاع الجوي.

ويذهب عســــكريون إلى التأكيد على 
أن مصــــر ســــتكون لهــــا بعــــض الأدوار 
الفاعلــــة فــــي التعامــــل مــــع التهديــــدات 
الإيرانيــــة، ومــــا يبرهن علــــى ذلك وجود 
القــــوات البريطانيــــة على نطاق واســــع 
فــــي البحرين الأحمر والمتوســــط، لتنفيذ 
التدريبات التي اختتمت هذا الأســــبوع، 
فــــي وقت تمارس فيــــه بريطانيا ضغوطا 
على الميليشــــيات الحوثيــــة المدعومة من 
طهــــران لوقــــف أنشــــطتها الإجرامية في 

البحر الأحمر.
الاستشـــارية  الهيئة  عضـــو  وقالـــت 
والدراســـات  للفكـــر  المصـــري  للمركـــز 
الاستراتيجية نهى بكر لـ“العرب“ إن ”ثمة 
إدراكا للمخاطر الأمنية المتعددة والعابرة 
للحـــدود، لا تتوقـــف فقـــط عنـــد أطراف 
المناطـــق المتاخمـــة لها، مـــا يجعلها أكثر 
نشـــاطاً لإيجاد نوع من التناغم العسكري 
بينها وبين الدول الحليفـــة، فهناك تنوع 
في الأخطـــار، بـــين القرصنـــة والإرهاب 
المنظمة،  والجريمـــة  بالبشـــر  والاتجـــار 

إضافة للأخطار العسكرية التقليدية“.
وأكدت أن ثمة إدراكا مقابلا للأطراف 
الإقليميـــة الأخرى لقوة مصر العســـكرية 
حاليـــا والتي تجعلها مؤهلـــة للعب دور 
أكبر مستقبلاً بما يدعم الخروج المحسوب 
من دائرة الكمون الاستراتيجي، والتركيز 
علـــى الاتجاهات التي تضمـــن لها تفوقاً 
عســـكرياً وأمنياً، والتوجه نحو الجنوب 
عبـــر تنويع العلاقـــات مـــع دول أفريقيا 

فـــي مجالات تضمن حريـــة كبيرة للحركة 
والتعامل مع السيولة الأمنية الراهنة.

ويبقـــى الهـــدف المصـــري الخـــروج 
البطـــيء من دائرة الكمـــون من ضمانات 
تحجيـــم التهديـــدات التي تطـــال البلاد، 
وليس بحثاً عن نفوذ سياســـي وعسكري 
في مناطق جديـــدة، وبالتالي فالمناورات 
تعبر عن الهدف الذي يعد وســـيلة دفاعية 
وليســـت هجومية، بمـــا يســـمح بتكرار 

نجاح القاهرة في إيجاد فاعلية إقليمية.

وأوضح الباحـــث في مجال العلاقات 
للدراســـات  الأهـــرام  بمركـــز  الدوليـــة 
السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، أن 
مصر تعمل على توسيع مجالها الحيوي 
بمـــا يجعلها قوة رئيســـية فـــي المنطقة، 
وذهابهـــا إلى أقصى الشـــمال ووصولها 
جنوبـــا في توقيت واحـــد يؤكد أن حدود 
أمنها القومي لم تعد على أطرافها فحسب، 
والنشاط الدبلوماسي الذي مارسته على 
مدار ســـنوات تسعى لتحويله إلى تعاون 
فاعل يضيق الخناق علـــى الأخطار التي 
تســـتهدف مصالحها، أو تشـــكل تهديداً 

على الدول المتحالفة معها.

 دمشــق – تحولت منطقـــة تل أبيض 
ورأس العـــين وريفهما إلى ســـجن كبير 
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  تحاصـــره 
الكردية ”قســـد“ من ثـــلاث جهات، بينما 
الجهة الرابعة الحدود السورية – التركية 
بعد عام من ســـيطرة فصائـــل المعارضة 
الســـورية المدعومة من تركيا على منطقة 

شمال شرق سوريا.

وتغيـــر واقـــع هـــذه المنطقة بشـــكل 
كبير، فلم تعد وجهة ســـكان تلك المنطقة 
مدن الرقة والحســـكة القامشـــلي وحلب 
وغيرها من المدن الســـورية فحســـب، بل 

أصبـــح تجاوز تلـــك الحـــدود يدفع ثمنه 
حياة الشخص في بعض الأحيان من قبل 

طرفي الصراع.
وطـــوال عـــام مضـــى باتـــت المنطقة 
مسرحا للجيش التركي الذي كان يراقبها 
لأكثـــر من مئة عام، ورغم قوته كأحد أبرز 
جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلا 
أنه لم يســـتطع حمايتها مـــن المفخخات 
التـــي حصـــدت أرواح المئات مـــن أهلها، 
ولكن أنقرة ســـعت فـــي مقابـــل ذلك إلى 
وإضفاء  الديموغرافية  تركيبتهـــا  تغيير 
عليها وســـط  طابع ”الدولـــة العثمانية“ 
اختنـــاق اجتماعي للســـكان علـــى كافة 

الأصعدة.
وتشـــير العديد من التقارير ومصادر 
طبيـــة ســـورية إلـــى أن المنطقة شـــهدت 
أكثر من 30 تفجيرا بســـيارات ودراجات 
وعبوات ناســـفة راح ضحيتها المئات من 
القتلـــى والجرحى، معظمهم من المدنيين، 
ويُحمـــل الأهالي قســـد والجيش التركي 
والجيش الســـوري الحر المســـؤولية عن 

ذلك.

ويبدو مفهوما لدى المراقبين أن تركيا 
لا تسعى إلى استقرار المنطقة، التي تضم 
الســـكان العرب، بل تريد إثارة الســـكان 
وحملهم على النظام بشـــار الأســـد حتى 
تكسب ودهم وبالتالي توسيع سيطرتها 
هنـــاك كما فعلت في مناطق أخرى حينما 

سعت إلى تغيير هويتها.
ولكن حتى قوات قســـد، وهي تحالف 
متعـــدد الأعـــراق والأديان للميليشـــيات 
التـــي يغلـــب عليهـــا الطابـــع الكـــردي 
وآشـــورية  عربيـــة  ميليشـــيات  ويضـــم 
وســـريانية، ســـاهمت فـــي ذلـــك، حيـــث 
تواجه اتهامات من الجيش الحر المدعوم 
مـــن تركيـــا بالوقـــوف وراء التفجيرات 

المتكررة.
ويعترف نائب رئيـــس مجلس مدينة 
رأس العـــين المحلـــي عبداللـــه الجشـــعم 
بـــأن معاناة ســـكان المنطقة خـــلال العام 
الماضي كانت كبيرة وقاســـية ”فالأشـــهر 
التي أعقبت التحرير كانت قاسية بسبب 

الظروف المعيشية“.
وثمـــة خطـــورة علـــى طـــول طريـــق 
الأوتوســـتراد الدولـــي حلب القامشـــلي، 
والذي يعرف باســـم ”أم �4، حيث أصبح 
خـــط الحدود بين مناطق ســـيطرة قســـد 
المعارضـــة  فصائـــل  ســـيطرة  ومناطـــق 
والجيـــش التركي من الجهـــة الجنوبية، 
فقـــد كلف عبور ذلك الحـــد الفاصل حياة 

الكثيرين.

وأطلقـــت تركيـــا فـــي أكتوبـــر العام 
الماضي عملية ”نبع الســـلام“ بعد تلقيها 
ضـــوءا أخضر من إدارة الرئيس المنتهية 
ولايتـــه دونالـــد ترامـــب لتنفيـــذ عملية 
أحاديـــة فـــي تلـــك المنطقة مباشـــرة بعد 
ســـحب واشـــنطن جنودهـــا هنـــاك، لكن 
ســـرعان ما علق الجيش التركي العملية 
بعـــد توصل أنقرة وواشـــنطن إلى اتفاق 
يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، 
أعقبه اتفاق مع روســـيا في سوتشي من 

الشهر ذاته.

وهــــذه الخطوة جــــاءت بعــــد عملتين 
ســــابقتين أطلقتهما أنقــــرة الأولى ”غصن 
الزيتون“ في مطلع 2018 واســــتمرت ثلاثة 
أشــــهر وقبلها عمليــــة ”درع الفرات“ التي 
استمرت من أغسطس 2016 وحتى مارس 
2017، واللتين كان لهما هدف ألا وهو إقامة 

كيان بقيادة كردية على الحدود التركية.
وكانت تركيا تهدف من ”نبع الســــلام“ 
إلى إنشاء منطقة آمنة تمتد من نهر الفرات 
غربا حيث مدينــــة جرابلس، حتى المالكية 
في أقصى شــــمال شرق سوريا، عند مثلث 

الحدود التركية العراقية السورية، بعمق 
يتراوح بين 30 و40 كلم، وعلى امتداد يقدر 

بنحو 460 كلم.
ووضع أردوغان هدفين لخطته: أولاها 
إبعاد وحدات حماية الشــــعب الكردية عن 
طول الشــــريط الحدودي الســــوري جنوب 
تركيــــا، بما يفشــــل محاولاتها في إنشــــاء 
حكم ذاتي أو دولة مستقلة، والقضاء على 
التهديدات التــــي تطال البلــــدات التركية 
انطلاقا من شــــمال ســــوريا، أمــــا الهدف 
الثاني فيخص إعادة اللاجئين السوريين 
إلى بلادهم، والمقــــدر عددهم في تركيا 3.5 

مليون لاجئ.
وتماما كما فــــي العمليات الســــابقة، 
أخذت عملية ”نبع السلام“ بدورها الضوء 
الأخضر من روســــيا التــــي تأمل في إرغام 
قســــد على الخضوع لدمشــــق، ولكن حتى 
الآن لا يوجــــد ما يدل علــــى أن تلك الخطة 
نجحت بالفعل رغم التنســــيق الروســــي – 
التركي في هذا المضمار، لكنها انعكســــت 

بشكل سلبي على سكان المنطقة.
وتعرضت القوات التركية إلى العديد 
مــــن الهجمــــات، ويرجح محللــــون وقوف 
وحــــدات حمايــــة الشــــعب الكــــردي خلف 
الهجمــــات المتصاعدة التــــي تتعرض لها 
القــــوات التركية، خاصة بعد أن اســــتعاد 
وتعــــززت  انتعاشــــته  الكــــردي  التنظيــــم 
معنوياته علــــى وقع اســــتئناف الولايات 

المتحدة دعمها المهم له.

الخميس 2020/11/19
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أنقرة تتحرك مدفوعة 

باعتقادها أنه لا يمكن فصل 

وحدات حماية الشعب عن 

حزب العمال الكردستاني 

فته تنظيما إرهابيا
ّ
الذي صن

مناورات في اتجاهات مختلفة ترسم مجال مصر الحيوي
هددات الأمن القومي

ُ
أربعة تدريبات مشتركة في توقيت واحد تلوح بالحل العسكري أمام م

تعتبر المناورات العســــــكرية جزءا مهما ينسجم مع روح استراتيجية الجيش 
المصــــــري، ويجري التعامل معها باعتبارهــــــا تأتي ضمن خطط التطوير التي 
تشمل قطاعات دفاعية مختلفة، غير أنها تأخذ حاليا أبعادا مختلفة، بعد أن 
تنوعــــــت وتمددت إلى مناطق جديدة لم تكــــــن ضمن دوائر التدريب التقليدية، 
لكن خبراء يضعونها في إطار مســــــاعي القاهرة لمواجهة التهديدات المحتملة 
عبر التأكيد على أن لديها ذراعا طويلة قادرة على أن تشــــــكل تهديدا للقوى 
ــــــة تمثل ترجيحاً للكفة  المعادية فــــــي مناطق نفوذها، وبالتعاون مع قوى فاعل

العسكرية المصرية، حال دخولها في حروب مباشرة.

تلعب تركيا دورا محوريا في إحداث تغيير جيواستراتيجي داخل الأراضي 
الســــــورية وخاصة في منطقة ”نبع الســــــلام“ شــــــرق ســــــوريا عبر استغلال 
الظروف المعيشــــــية للســــــكان للضغط عليهم أو اســــــتخدامهم كورقة ابتزاز، 
والذين وجدوا أنفسهم بين فكي كماشة خاصة في ظل حصار قوات ”قسد“ 

عليهم، ما يطيل أمد أزمتهم التي لا يعلم أحد متى سيتم حلها؟

العملية العسكرية تزيد من مأساة السوريين

ثمة إدراك مصري 

للمخاطر الأمنية العابرة 

للحدود

نهى بكر

منطقة {نبع السلام} السورية تحت مطرقة تركيا وحصار قسد

خطر الإرهاب والتهديدات المتنوعة يحتمان تعزيز الجهود

أحمد جمال
صحافي مصري

مصر تستكشف 

المناطق الجيوسياسية 

التي تأتي منها هديدات

طلعت مسلم
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